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: إرهاصات المقاومة الإرتيرية ضد ELF –تأسيس جبهة تحرير إريتريا 

 الحكم الإثيوبى
 

 وسام أحمد طه د. ، السيد على أحمد فليفلأ.د.  ،داليا محمد سعد الدين /أ

 

الحلفاء.  لقوات العسكرى  التقدم من البريطانية إريتريا كجزء احتلت القوات 1941فى أبريل 
ل اتحاد فيدرالى، غير أن هابلى أقرت الأمم المنحدة إدارة إثيوبيا لإريتريا من خل  1952وفى عام 

سيلسى ألغى هذا الإتحاد وضم إريتريا للسيادة الإثيوبية فى أوائل ستينيات القرن الماضى. ومع 
تبلور النضال القومى الإريترى فى شكل  1954فى نوفمبر  ELM -تأسيس حركة تحرير إريتريا 

لإستكمال  1961فى عام  ELF - اتحرير إريتري دبلوماسى، ومن رحم حركة التحرير ولدت جبهة
 النضال القومى ضد الإحتلل الإثيوبى لإريتريا.  

 ويناقش هذا المقال تأسيس جبهة تحرير إريتريا وما سببته من ارباك للحتلل الإثيوبى 
 الكلمات الدالة: 

 إثيوبيا، إريتريا، القرن الأفريقى.
Abstract: 

In early April 1941 British had cut across the country, as so forces 

occupied Eritrea as part of the Allied military advance. By 1952, the 

United Nations approved Ethiopia's administration of Eritrea through a 

federation, so the Eritrean Liberation Movement - ELM has been 

established in November 1954, as Eritrean national struggle by a 

diplomatic struggle form. By the early 1960s, Haile Selassie abolished the 

federation union and annexed Eritrea to Ethiopian sovereignty. Thus, and 

through the ELM- womb the Eritrean Liberation Front - ELF has been 

founded in 1961 as an armed struggle to be a way to liberation against the 

Ethiopian occupation of Eritrea. 

This article discusses the Eritrean Liberation Front establishment 

and its confusion caused for the Ethiopian occupation.Keywords:  

Ethiopia, Eritrea, Horn of Africa 
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 ىالنصف الثاني من القرن العشرين، كانت إريتريا ساحة للنزاع المسلح المستمر الذ خلل
لسنوات  يةخارج تلتدخل نتيجة تفاقمجذورا تاريخية؛ غير أنه صراع لل كان ؛استمر نحو ثلثة عقود

لولايات مدعومة من ا؛ 1950التى ضمت إريتريا فى اتحاد فيدرالى عام كانت إثيوبيا  حيث عديدة.
، من قبل الاتحاد السوفيتياصبح الدعم  1974بعد الثورة فى ، ثم خلل تلك الفترة المتحدة وإسرائيل

. الشرق الأوسط وآسيا ذات توجه اشتراكي فىمن قبل دول فقد تم دعمهم القوميين الإريتريين أما 
  ل حقبة الحرب الباردة.بالوكالة بين القوى المتصارعة خل ارك حولت إريتريا إلى ساحة معت بالتالى

حركة  يتطلعون بأمل نحو ى الإريتر  الشعببحلول أواخر الخمسينيات من القرن الماضي  بدأ و 
باسم جبهة  1961، التي شهدت نموًا سياسيًا كبيرًا قبل ظهورها في عام ELM - التحرير الإريترية
من خلل النضال السياسى  ويلةالطبدأت حرب الاستقلل الإريترية ، حيث ELF – التحرير الإريترية

أول حركة مقاومة مسلحة  التى كانت ELF (1961-1981) – جبهة التحرير الإريتريةل والمسلح
إريتريا. تشكلت جبهة  فىلحكم الإثيوبي قوى لمنافس كظهرت  ؛ذات قاعدة إسلمية إلى حد كبير

العشرين في  شر سنواتعبأنشطة سياسية وعسكرية على مدى  1960عام فى التحرير الإريترية 
لم تتمكن حركة المقاومة المسلحة هذه من تحقيق  ،محاولة للحصول على الاستقلل. ومع ذلك

مهمة تحقيق الاستقلل الفعلي قد تم إنجازها ؛ إذ أن أهدافها المعلنة المتمثلة في تحقيق الاستقلل
محاولة  هو المقال ا، فإن هذ. وبالتالي1991عام  ىانبثقت عنها ف جبهة مسلحة من خلل فيما بعد

 من خلل:ELF (1960-1981 ) – جبهة التحرير الإريتريةنضال لإعادة بناء تاريخ حركة 
 ELM –حركة التحرير الإريترية لتأسيس  -أولا

  ELF – جبهة التحرير الإريترية -ثانيا
 ELF – جبهة التحرير الإريتريةإنهيار  –ثالثا 

 

ELM 

  معركة كيرينفى  القوات التي تقودها بريطانياعلى يد  الجيش النظامي الإيطاليبعد هزيمة 
- Keren (5  1941 أبريل 1فبراير إلى ) كان لهذا الانتصار أهمية استراتيجية كبيرة حيث فتح

تحت الإدارة  ثم وقعت إريتريا، ومن الطريق وخطوط السكك الحديدية المؤدية إلى أسمرة ومصوع
قامت مجموعة من الإريتريين بتشكيل  1941أبريل . وخلل (1950-1941) العسكرية البريطانية

تام نهاء الالإ الجمعية الوطنية، بهدف  أى Mahber Feqri Hager - هاجر ى جمعية محبر فكر 
ثلث إلى  تغير أن تلك الجمعية الوطنية انقسمهيمنة الإيطالية على الحياة العامة الإريترية. لل

الذين ويمثل مجموعة من المسلمين  Ibrahim Sultan - . الأول بقيادة إبراهيم سلطانفصائل
 - ني تيدلا بايروار جإلى استقلل البلد أو وصاية الأمم المتحدة. والثاني بقيادة المفكر الت دعوا
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Tedla Bairu الجمعية صيات شخ من بين الإلى الاتحاد مع إثيوبيا. وكان  حيث دعا هذا فصيل
جماعات الإسلمية  مثل ىالذ Wolde-Ab WoldeMariam - ب ولد مريماولد السيد

هذه  كانت 1946بحلول عام و دعت إلى شكل من أشكال الاتحاد المستقل مع إثيوبيا. ؛ والمسيحية
 )1( إلى ثلثة أحزاب سياسية متميزةقد تحولت التيارات الثلثة 

السياسية الحزبية فى إريتريا منقسمة بين تأييد الاستقلل تحت خلل تلك الفترة كانت الحياة 
، أو الاتحاد التام إلى شكل من أشكال الاتحاد المستقل مع إثيوبياوصاية الأمم المتحدة، أو الدعوة 

اقتربت من تقسيم إريتريا على أسس دينية كانت منظمة الأمم المتحدة قد  1949معها. وفى عام 
المملكة المتحدة  مفاوضات " التي اقترحتهاBevin- Sforza Plan - سفورزاوفقًا لـ "خطة بيفين

اجتمعت بعض الأحزاب الإريترية المؤيدة للستقلل   1949في يونيو , وردا على ذلك، و )2( وإيطاليا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار  1950ديسمبر  2". غير أنه فى في "كتلة الاستقلل

سمح بالسيطرة الإثيوبية على  انشأ اتحادًا فدراليًا فضفاضإ الذى بموجبه تم  )a 390 390)3(V)رقم 
 ، ولغتين رسميتينالإريترى  علمالو  ،الإدارية والقضائيةبشىء من الاستقللية فى  إريتريا مع الاحتفاظ 

 .نية والعربيةير جالت هما
وسرعان ما تم كم الذاتي لإريتريا. تقوض الحلخطوات  اتخاذ الفيدرالى تممنذ بداية الاتحاد و 

سمح للقوات الإثيوبية بقمع الحركات السياسية الإريترية واعتقال  ىقانون الحبس الاحتياطي الذ إقرار
الأمهرية  اللغة استخدام توفرض ،بعلم إثيوبيا ى استبدل العلم الإريتر ، كما تم رؤساء تحرير الصحف

على حصة إريتريا من الرسوم الجمركية ونقل  لإستيلءناهيك عن افي الخدمات العامة والمدارس. 
يسعى الإريتريون الأكثر تقدما وفد  .)4( معظم الصناعات والأعمال التجارية الإريترية إلى إثيوبيا

ى يضمن لهم حكم ذات الحصول على تقديرأو على أقل  ،دولة مستقلة خاصة بهم تكوين اقتصاديا إلى
ذلك القيادة الإثيوبية قاومت  على البلد؛ تمهيدا للستقلل. غير أن عدم السيطرة الأمهرية الكاملة

 –. لذا كان تأسيس "حركة تحرير إريتريا لأن إريتريا هي المنفذ الوحيد لإثيوبيا على البحربعنف نظرا 
ELM " أولى الحركات السياسية الراديكالية خارج البلد،.ك 

فى ميناء بورسودان؛   ELM – الارترية التحريرحركة جاء تأسيس  1958نوفمبر  2ففى 
جمعية  أى Mhbr Shuat - حبر شواتامسرية عرفت بالتيجرانية باسم  حركةال حيث كانت

؛ خلل ظروف غاية فى الصعوبة حيث كانت الأوضاع السياسية فى السودان متوترة نتيجة  )5(السبعة
ب عكسرى بقيادة إبراهيم عبود، الذى ، ما  أسفرت عن انقل تفاقم الخلفات بين الأحزاب السودانية

أوقف العمل بالدستور، وألغى البرلمان، وقضى على نشاط الأحزاب السياسية، ومنح المجالس المحلية 
في  كبر جماعتين دينيتينأقادة الدينيون  الانقلب العسكرى بارك قد المزيد من السلطة وحرية العمل, و 

أما فى  .)6( زعيم طائفة الختمية ىالميرغن ىنصار، وعلزعيم الأ  ىذلك الوقت: عبد الرحمن المهد
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نشأت حركة التحرير إريتريا فلم كان هايلى سيلسى أقل دكتاتورية عن عبود فى السودان. وقد 
، حيث دعمها قطاع كبير حركة سياسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنقابات العمل الإريترية فى ظل الإريترية

 ىمن العصيان المدن عديدة أشكال منهجية ن شاركوا قبل وبعد الجركة فىمن الفلحين والعمال الذي
ردت الأوتوقراطية الإثيوبية التي تصرفت فى حين كان . ى بهدف التعبير عن غضب الشعب الإريتر 

شكل من أشكال  ىسحق أ؛ دائما هو بدورها كسلطة فدرالية في ظل الترتيبات غير المنطقية للتحاد
 . ريحالسياسي الص الحراك

ومن ثم جاءت بدايات التفكير فى تأسيس الحركة من القاهرة التى كانت تتبنى خلل عقدى 
كانت الحكومة  1955عام  الخمسينيات والستينيات من القرن العرين حركات التحرير الأفريقية. ففى

اجتمعت سبعة طلب  1957صيف عام  ، وخلل)7(المصرية تحتضن "نادى الطلبة الإرتريين" 
أطلقوا على أنفسهم و  ؛إريتريا كنقطة انطلق ىمناقشة إمكانية بدء كفاح مسلح فليتريين في القاهرة إر 

على وحسب، بل كان لم يكن طالبًا  ؛ الذىالمجموعة تلك اسم "حماة الوطن". كان سعيد حسين قائد
عسكرية بخبرة يتمتع ، كما كان  آنذاكإفريقيا وآسيا  ىدراية جيدة بالنضالات الثورية المعاصرة ف

. )8( 1956عام رى خلل عدوان اللواء المص ىسيناء كعضو ف ىشارك في الحرب ف؛ إذا كان قد كبيرة
 –أرسل سعيد حسين رسالة إلى إدريس محمد آدم عن طريق محمد آدم إدريس  1958يناير وفى 

سعيد طلب حيث  السرية. الجماعات السياسيةكان أحد أعضاء ؛ إذ الجزيرةالمعروف حركيا باسم 
. تتخذ من القاهرة مقراً لها ىالت الحركة ىمن إدريس محمد آدم مغادرة إريتريا والانضمام إل حسين
؛ لكونه زعيمًا قوميًا متشددًانظرا  1957آنذاك قيد الإقامة الجبرية منذ عام  إدريس محمد آدموكان 
إنشاء لجنة انتخابية  ىإل 1955عام  ىللجمعية التشريعية الإريترية ف استهرئخلل  دعا حيث

وهو الشيخ إبراهيم سلطان، . كما كان )9( إريتريا ىناشد علنية تدخل الأمم المتحدة فكما  مستقلة،
غادرا  1959. وفي مارس 1956رهن الإقامة الجبرية أيضًا منذ عام  ؛أحد السياسيين المخضرمين

 .)10( الحدود السودانية الإريترية وفروا إلى القاهرةبر إريتريا ع

متأثرا بالحزب  Mohammed Said Nawid - ناودمحمد سعيد أما فى السودان، فقد 
من سبعة تتشكل أساس مجموعات  ىعل للحركة سريةالخليا القاموا بتنظيم الشيوعى السودانى، لذا 

نتيجة لهذا الأسلوب كو . سمحت هذه الطريقة التنظيمية لكل خلية بالعمل بشكل مستقل ، حيثأفراد
مرتفعات إريتريا، بينما  ىجمعية السبعة فأى حبر شوات اأصبحت الحركة تعرف باسم م ىيمالتنظ

كان الإتصال بين خليا  1957، ومنذ عام ELM – سميت في السودان بحركة التحرير الإريترية
 المدن ىمن الانتشار بسرعة كبيرة ف، كما مكن التنظيم الخلوى للحركة )11(القاهرة وبورسودان قائما 

قد لعبوا دورا  الجنود الإريتريون في قوات دفاع السودانى. ومن ناحية أخرى، كان الإريتر  والريف
مدربين ا مجند إريتري 700كان هناك حوالي محورايا خلل مراحل النضال منذ الأربعينيات، حيث 
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؛ إذ كانوا ريةميدان المعركة ومعرفة بالتكتيكات العسك ىعسكريًا جيدًا ولديهم قدر كبير من الخبرة ف
. وعلى الرغم من محدودية خلفيتهم منخرطين فى العمل العسكرى منذ فترة الإنتداب البريطانى

مع . و ىهيكل القوة العسكرية للجيش السودان فىالكثير منهم تمكن من بلوغ رتب  ، إلا أنالتعليمية
يها، خاصة ين فالجنود كأعضاء سريهؤلاء تم تجنيد معظم  ELM -تأسيس حركة تحرير إريتريا 

؛ حيث كان الكثير 1959بعد انتشار خبر استبدال العلم الإريترى بالعلم الإثيوبى خلل أواخر عام 
المسلح. غير  العنف ىاللجوء إل ىه ىأفضل استراتيجية لإنهاء الحكم الإثيوبمنهم على قناعة بأن 

جية، لذا قررت جماعة القاهرة أن أن افتقارهم للخبرات السياسية حال بينهم وبين تنفيذ تلك الاستراتي
ألقى إدريس خطابًا نيابة عن الشعب تأخذت على عاتقها قضية النضال السياسى دوليا. وعليه؛ 

، أدان فيه 1959أبريل  15القاهرة في  ىمؤتمر دولي نظمته النهضة الأفريقية فى خلل الإريتر 
ت حركة تحرير عقدو تعبئة الجماهير تم  9601فى سبتمبر . و )12( إثيوبيا لانتهاكها قرار الأمم المتحدة

من مختلف الأحزاب  مندوبًا 40الأول والأخير فى أسمرة بحضور حوالي  امؤتمره ELM  –إريتريا 
شيء  ىمن فعل أ يتمكنواولكن قبل أن  ،تقرر التحضير لانقلب فى غضون عاموالنقابات الإريترية، و 

 )ELM )13 -حريرة التتفكيك حراك استطاعت الحكومة الإثيوبية
أوضح عدم التنسيق الكامل بين خليا الحركة فى القاهرة والسودان، أن ومن ناحية أخرى، 

كان القوميون الإريتريون   1960حلول منتصف عام هناك انقسام فى التكتيك التنظيمى للحركة. فب
ستراتيجية لإنهاء أولئك الذين سعوا إلى المقاومة المسلحة كاالأول معسكرين:  ىمقسمين بالفعل إل

بالفعل  .السياسة على استخدام السلح أعضاءه فضلالاتجاه الثانى الذى  مقابل ، فىالحكم الإثيوبي
كانت قادة القاهرة تفضل الدبلوماسية، غير أن تسارع الأحداث فى إريتريا بعد فتح ملف قضية حامد 

سراع لاتخاذ تكتيك النضال بهم إلى ضرورة الإ احد )Hamid Idris Awate  )14 -إدريس عواتى 
؛ إذ 1960يوليو  10 ىالأول ف ىعُقد الاجتماع التأسيسوفى حديقة الأسماك بالقاهرة،  المسلح.

زمام المبادرة لتشكيل منظمة بديلة تؤمن بالكفاح المسلح باعتباره الوسيلة الوحيدة عزموا على أخذ 
 .ELF –كرة جبهة تحرير إرتريا وخلل هذا الاجتماع ولدت ف .)15( للحصول على الاستقلل

ELF

خاصة وأن مؤسيسى الجبهة كانوا نفس  ذوى خلفية عروبية، الأعضاء المؤسسون كان 
الذين عايشوا الحقبة الناصرية فى مصر، وما شهدته نلك  ELM –أعضاء حركة تحرير إريتريا 

أعدوا فقد  لإمبريالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وعليهالحقبة من ثبات للموقف المصرى فى وجه ا
تلك ووسائل تحقيق  ،وأهدافهمالجديدة اسم منظمتهم  دوا فيهحد 1960يوليو  17 ىميثاقًا ف

 :)11(، حيث لم تختلف الأهداف كثيرا؛ إذ تضمنتهدافهالأ
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بعد غير أن وسائل التحقيق أهداف الجبهة اعتمدت بشكل رئيسى على النضال المسلح.  و 
عاقدين العزم على ، و ELF – تم الإعلن رسميًا عن تشكيل جبهة التحرير الإريترية بضعة أشهر

دريس محمد آدم إوهم:  ELF -جبهة التحرير بدأ قادة. و شن حرب ضد القوات الإثيوبية في إريتريا
الاستعدادات اللزمة للكفاح ، وغيرهم محمد صالح حميدوسعيد حسين، و  وإدريس عثمان جلدوس،

العديد من الأعضاء الإريتريين  ىألغ وتم ابلغ خليا حركة تحرير إريتريا فى السودان؛ حيثالمسلح. 
ى جبهة التحرير وحولوا ولائهم إل  ELM - تحريرالعضويتهم في حركة  ىالجيش السودان ىف

مشكلة مع  ىلأ اتجنب ىالجيش السوداني بشكل سلم ىخدمتهم ف ، كما قاموا بإنهاءELF – الإريترية
. ثم تم الاستقرار على أن تكون مدينة بأسلحتهم قد تنجم أو إدعاء أنهم قد أقدموا على الفرارالسودان 

ضد ض حرب عصابات محدودة خو كان أعضاء الجبهة هم أول من بدأ كسل مقرا للجبهة. ومن ثم 
 -مدينة فلساب  الاحتلل الإثيوبي. وتمهيدا للنضال داخل إريتريا،  تم عقد اجتماع سرى فى

Felasab  بالقرب من آشير– Ashier لتنسق عمل  1960يوليو فى  إريتريا غرب الواقعة جنوب
، حيث كان من كسل حضر الاجتماع ثمانية أشخاص معظمهمخليا سرية للجبهة داخل البلد، وقد 

 بينأنشأ شبكة من خليا الاتصال الجزيرة. ومن ثم  –منسق الاتصالات السرية محمد أدم إدريس 
 . )16(المناضلين الإرتريين داخل البلد 

 20فى لم يغفل قادة الجبهة ضرورة إعلم المجتمع الدولى بقضية النضال الإريترى، لذا 
 -ى شرمارك ىعبد الرشيد عللى مقديشو وقابل الرئيس إ إدريس محمد آدمسافر  1960ديسمبر 

Abdirashid Ali Shermarke   كما ضد إمبراطور إثيوبيا ى من الشعب الإريتر  ى شكاو وقدم ،
 ىف ى إريتر  ىمكتب سياسبفتح  السلطة المختصة لهمأن تسمح  ى نيابة عن الشعب الإريتر ناشده 

 تبنيكما طالبه أن  .الإريترية القضيةخدمة ل السياسية مقديشو يمكن من خلله  ممارسة أنشطتهم
ضد الحكومة الإثيوبية في المؤتمرات العالمية والجمعية  ى الشعب الإريتر  ى شكو  الحكومة الصومالية

إلى الإريتريين باللغتين  خلل محطة البث الصومالية، وأن يتم بث برامج من العامة للأمم المتحدة
 ىبعد مض. و )17(الإريترى  الإثيوبية ورفع الروح المعنوية للشعب الدعاية ىنية لتحدار جالعربية والت
جمعية "الصومال تحت اسم  ى، مُنح إدريس محمد آدم الإذن بفتح أول جمعية ففقطشهر واحد 

إريتريين بحمل ك لهم سمحت الحكومة الصومالية أن. بالإضافة إلى "الصومالية -الصداقة الإريترية
ة الأخيرة، لمعلومهذه الا يوجد مصدر موثوق ل .)18(لية لسنوات عديدةجوازات سفر دبلوماسية صوما

 –تحرير إريتريا غير أنه من خلل الوثائق كان السودان هو أهم الملذات الأمنة لأعضاء جبهة 
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ELF  إلا أنه إذا ما أخذنا فى الاعتبار )19(حتى أوائل ثمانينيات القرن العشرين منذ الستينيات و ،
، قد يبدوا منطقيا أن يساند 1969ى شرماركبين الصومال وإثيوبيا خاصة بعد إغتيال أجواء التوتر 

 الصومال المناضلين الإرتيريين خلل حقبة السبعينيات أكثر من حقبة الستينيات.
مشاركة أوسع  سلمى إلى سياسى عسكرى، تمت سياسي من مع تغير طبيعة النضالعموما، 

حيث تم تدعيم من . أكبر ELF –لجبهة تحرير إريتريا الخارجي الدعم  أصبح للشعب الإريترى. كما
الدول فى أوروبا والشرق الأوسط ذات توجه إشتراكى كانت تهدف للتصدى لهيمنة الولايات المتحدة 

ثمانية عشر طناً من الأسلحة ضبطت الحكومة السودانية  1965يونيو فى المنطقة، فخلل 
تم الإبلغ عن المفترض تهريبها للمناضلين الإرتريين، كما  كان من التشيكوسلوفاكية فى الخرطوم

جبهة  تكان 1967 عامالفترة وحتى  نفسخلل و . )20(المستشارينكذا بعض الأسلحة المصرية و 
، رغم أنهما تلقي مساعدات من ليبيا والكويت والمملكة العربية السعودية  ELF -تحرير إريتريا 

سمالى إلا ان دعمها للقضية الإريترية كان يكمن فى وجهة نظر دولتان معروف عنهما التوجه الرأ
ومع . )21(عربية تهدف إلى محاولة ضم إريتريا فيما بعد الاستقلل لجامعة الدول العربية  -إسلمية
 -الأمريكى  فى منطقة الشرق الأوسط خلل ستنيات القرن العشرين، حيث كان الدعم الصراع اشتداد

الأوسط؛ إذ  الشرق  دول من للعديد جيوستراتيجية ضرورة الإريتريين دعم أصبح ؛لإثيوبيا الإسرائيلي
سواءا أكانت   عربتهم أساس على الإريتريين المقاتلين العرب القوميون  احتضن الراديكاليون من

تحظى باهتمام المعسكر الشرقى من  ELF -أصبحت جبهة تحرير إريتريا  المتخيلة. لذا أو الحقيقية
ن، وذلك على أساس التوجه الإشتراكى فى أفريقيا عموما ومنطقة القرن الأفريقى على خلل الصي

جنوب . كما اعتبار )22(الإثيوبى خلل نفس الفترة  -وجه التحديد، على الرغم من التعاون الصينى
وجه ، لذا تقع على الجانب الآخر من الساحل منطقة استراتيجية ولوجيستية حيوية جدا؛ التىاليمن 

ترحيل جميع سكان جنوب اليمن من إثيوبيا ترمى إلى تهديدات الأول" أوامر تتعلق بهايلى سيلسى "
 1962فى سبتمبر   اليمن اصة بعد قيام ثورةخ  ،)23( تهريبالما لم تبذل حكومتهم جهودًا للحد من 

ن خلل كانت تتم م ELF –بهة التحرير تهريب السلح لجيبدو أن عمليات ؛ إذ هاومساندة مصر ل
 اليمن بمساعدات مصرية.

؛ وذلك على الرغم من أن فى الخرطوم ELF -الجبهة تم إغلق مكتب  1967وخلل عام 
ألف  30السودان كان فيها جالية إريترية كبيرة، حيث استقبل السودان خلل ذلك العام وحده حوالى 

سباب شتى منها أجواء التوتر ، كانوا قد نزحوا إلى دولة السودان لأ )24(لاجىء من إقليم إريتريا
.  كما يبدو أن عملية خطف ELF –والصراع بين القوات الحكومية الإثيوبية وجبهة تحرير إريتريا 

كانت عملية انتقامية، حيث تم خطف  1969أغسطس  12طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية فى 
 Addis -اصمة أديس أبابا إلى الع Bahr Dar -الطائرة التى كانت فى رحلة متجهة من بحر دار 
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Ababa حيث قام ست طلب إثيوبيين بالتعاون مع موظف فى وزارة تنمية المجتمع بخطف الطائرة ،
إلى السودان، وقامت السلطات السودانية بالقبض على الخاطفين؛ إذ ساد الاعتقاد بأنهم أعضاء فى 

 .)ELF )25 –جبهة تحرير إريرتريا 
للتنظيم المسلح  Hamid Idris Awate -إدريس عواتى  كان ضم حامدمن ناحية أخرى، 

فى الجبهة ضرورة فرضتها خبراته العسكرية إبان خدمته فى الجيش الإيطالى خلل الحرب العالمية، 
ثم قيادته لأحد فرق الشفتا الإريترية خلل فترة الإدارة البريطانية ومن ورائها الإحتلل الإثيوبى، ما 

على على  ELF –فى مجال حرب العصبات الذى شنته جبهة التحرير نتج عنها خبرات واسعة 
فى إريتريا، خاصة فى محيط مدينة أسمرا. ناهيك عن  المنشآت الاقتصادية والعسكرية الإثيوبية

، وتحديدا خلل عقد والعراق ومصر وسورياكوبا والصين  منالمساعدات والخبرات العسكرية  
على كميات كبيرة من أسلحتها من  حصلتكانت قد  ELF -يتريا جبهة تحرير إر الستينيات. كما أن 

 - كلشنيكوف أسلحة ELA -إذ استخدم أعضاء جبهة . لدول الداعمة للتوجه الإشتراكى آنذاكا
Klashnikov  سيمونوفسلح من روسيا وتشيكوسلوفاكيا، و –  Simonov ناهيك عنالصيني . 

 -تانك –مثل الأنتى قنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة الأعضاء الجبهة بساعدت الدول الاشتراكية م
Anti-tank   كانت قد  1969إلى يونيو  1967. خاصة وأن الفترة من يونيو والمتفجرات الأخرى

سوريا من ناحية، وجبهة  -فى شمال البحر الأحمر بين جبهة مصر 1967تزامنت مع نكسة يونيو 
مرسلة من السفارة الأمريكية فى أديس أبابا إلى وزارة  إسرائيل من أخرى؛ وذلك حسبما ورد فى برقية

. كما أشارت البرقية أنه على الرغم من هذا  )ELF )26 –الخارجية خاصة بتقييم جبهة تحرير إريتريا 
لم تقم بأعمال عدائية ضد الوجود الأمريكى فى قاعدة كاجنيو  ELF –التزامن، إلا أن جبهة التحرير 

– Kagnew كتيكات العسكرية التى انتهجتها جبهة تحرير إريتريا أن التي، كما– ELF  خلل تلك
الفترة كانت على درجة عالية من الفاعلية والنشاط، وهو أمر يبدو منه أن عناصر جبهة التمرد هذه 

، ويبدو أن الإشارة بدول عربية )27(قد تلقت تدريبا عسكريا على يد السوفييت والدول العربية الراديكالية
كالية كان قد قصد بها كل مصر وسوريا من خلل بيروت فى لبنان، وأيضا اليمن؛ إذ أن الرسالة رادي

الجوية تلك كان قد تم إعادة إرسالها إلى عدة سفارات للولايات المتحدة فى بعض الدول، منها مصر 
فة إلى شبكة تدريب ممتازًا وأنتج انضباطًا بين الجنود بالإضاكل ذلك اسفر عن   .)28(وبيروت وعدن 

الأمر الذى أدى إلى شىء من الارباك فى الاستراتيجية الأمريكية ، استخبارات من الدرجة الأولى
، رغم عدم تعرض منشآتهم لهجمات. حيث Kagnew –أزعجت قيادات القاعدة العسكرية كاجنيو 

أن جبهة  1969 عام  السفير الأمريكي فى إثيوبيا فى منتصف  William Hall - ذكر وليام هول
"قدرتها على ضرب أهداف مختارة باستخدام تكتيكات حرب عصابات  أثبتت ELF –تحرير إريتريا 

بان: "جبهة تحرير  1968أكتوبر  9إذ جاء فى تقرير عن القاعدة العسكرية مؤرخ فى ؛ معقدة"
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مياه فى مدينة قامت مؤخرا بشن عد هجمات محطات الطاقة الكهربائية ومحطات ال ELF –إريتريا 
 ELF –، وتظهر هذه الحوادث الأخيرة تطور فى تكتيكات جبهة تحرير إريتريا Asmara  -أسمرة 

 استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية الضئيلة المتاحة، نستنتج أنلم يكن موجودا فى السابق، ...، 
 .)29(تدريبا جيدا فى سوريا خلل العام الماضى"  ]تلقوا["  ELF "كوماندو

فى نضالها سواءا على مستوى  ELF -غير أنه رغم كل ما أحرزته جبهة تحرير إريتريا 
حرب العصابات أو على المستوى الشعبى ضد نظام الاتحاد من إثيوبيا، إلا أن بذور الإنشقاق كانت 

 تنمو وتزدهر بين قيادات الجبهة.
ELF

لة العقيدة الدينية وما تعلق بها من صراع دينى فى المنطقة تم تأجيجه يبدو أن مسأ
واستثماره خلل مراحل الإستعمار، قد ألقى بظلله على الوضع السياسى المتوتر فى إريتريا، وبالتالى 

بدعم شرق أوسطى  ELF –بين أعضاء الجبهة. على الرغم من تنوع ارتباط  جبهة تحرير إريتريا 
ة نظم جمهوريات اشتراكية أو ممالك دينية، ما أدى إلى احتدام صراع السيطرة على سواء تحت مظل

 . مقاليد الأمور داخل الجبهة
حينما كان اعضاء الجبهة منخرطين فى اختيار قيادة مؤقتة لما أطلق  1968فخلل عام 

العريضة من عليه اسم "القوة المتحدة" التى تكونت من إثنى عشر رجل؛ تفعيل لطموح الجماهير 
الإرتريين فى رأب صدع الخلفات القيادية، كى يظهروا بمظهر "قيادات قومية راديكالية".  إلا أن 
الأحداث التالية على ذلك الانتخاب الداخلى، تشى بأن تلك القيادات أصدرت أوامر تعبر بشكل صريح 

القيادات فى  قامت بعض 1969عن أن الانتخاب كان مجرد عملية تصفية حسابات. وفى عام 
، بعقد مؤتمر عاجل ELF-RC -أصطلح على تسميتها "مركز ثورة جبهة تحرير إريتريا  -الجبهة 

تحت شعار "الوحدة" بهدف تسييس أعضاء الجبهة والمدنيين، على حد  Adobha -فى أدوباها 
 Idris -تحت قيادة إدريس جلوديوس  ELF –جبهة تحرير إريتريا سواء؛ لإحكام السيطرة على 

Ghalaudios ؛ إذ تم حشد الأعضاء المؤيدين لفكرته التى كانت تعبر عن تطهير الجبهة من
القوميين المتطرفين. وبالفعل تم سجن وقتل الأعضاء الديمقراطين المناهضين لدعوات ذلك المؤتمر،  

فى  . غير أنه يحتمل أن هذا الإنشقاق)30(ومن ثم هرب من نجى من قيادات الجبهة إلى السودان 
كان بفعل فاعل، خاصة وأن رسالة جوية من السفارة الأمريكية فى  ELF –جبهة تحرير إريتريا 

إلى وزارة الخارجية قد ورد فيها بعض التوصيات بشأن  Addis Ababaالعاصمة أديس أبابا 
قد انتهجوها  ELF –التعامل مع تكتيكات حرب العصابات المتطورة التى كات أعضاء جبهة التحرير 

ى هجومهم على المواقع الحكومية الإثيوبية. إذ كان من بين هذه التوصيات "التدخل السريع" إلى ف
جانب إثيوبيا من خلل تدريبات عسكرية لمكافحة التمرد ومواجهة حرب العصابات، ولكن "من خلل 
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د إنهاء طرق لا يكون فيها ما قد يشوب سياسة الولايات المتحدة فى إثيوبيا"، وذلك قبل حلول موع
. فيما يوحى بأن هذه التوصيات بــ )31( 1978فى عام  Kagnew –عقد إيجار القاعدة كاجنيو 

 "التدخل السريع" قد تعنى تدخلت دبلوماسية غير عنيفة لتفكيك الجبهة داخليا.
، كان التفتت قد دب فعليا بين قيادات 1970إلى أغسطس  1969خلل الفترة من سبتمبر 

مقاتل استسلموا لقوات الإحتلل  281، حتى أن حوالى ELF –ير إريتريا وأعضاء جبهة تحر 
. وعلى الرغم من أن غالبية المقاتلين فى الجبهة ظلوا على ولائهم للقيادات القديمة، إلا )32(الإثيوبى 

انشق عن الجبهة الكثير، حتى أن المسرح السياسى للقوميين  1971أنه بحلول نهاية عام 
 . )33(ح يحتوى على أربع مجموعات سياسية شبه مستقلة تحت قيادة عامة مؤقتة الإريتريين أصب

في هذا السياق وضد هذا الوضع السياسي والتاريخي الكئيب ، ولدت الجبهة الشعبية لتحرير 
تأسيسها تجسيدًا للجهود القومية  ، حيث جاء1970و 1969بين عامي  EPLF - إريتريا

قيادة  صراعات للتغلب على العقبات التي خلقتها، وكوسيلة ELF –ا والنضالية لجبهة تحرير إريتري
لم يكن  1972-1971 الفترة منبحلول و  لطابع القومي لحركة التحرير الإريترية.لتأكيد وك الجبهة،

ذات توجه اشتراكى؛ إذ مع تغير  راديكالية دول عربية لما تم الإشارة إليه من دعمهناك أثر يذكر 
منطقة الشرق الأوسط تبنت غالبية الدول الأيديولوجية المناهضة للشتراكية، موازين القوى فى 

خاصة بعد تحول النظام مصر فى أعقاب وفاة "جمال عبد الناصر"، الامر الذى بلغ ذروته فى مسألة 
. ويبدو أن 1972يوليو  27-17عددهم بعشرين ألف شخص بين  طرد الخبراء السوفيت والمقدر

تحرير جبهة  إصرارط قد ألقت بظللها على الصراع القومى فى إريتريا؛ إذ كان أحداث الشرق الأوس
خلل تلك الفترة، قد أدى إلى  العربي للقومية الإريتريةوالبعد على البعد الإسلمي  ELF –إريتريا 

كانت الجبهة الشعبية لتحرير  وبالتالى .فى الجبهة لإريتريين المسيحيينا انحصار اجتذاب واستمرار
الإريتريين من جميع المعتقدات  أشمل خلل نفس الفترة لجذبماركسي ال هاإطار فى  EPLF –إريتريا 
، وهو الأمر الذى كان يمثل قلق للستراتيجية الأمريكية فى المنطقة خلل تلك الحقبة، حيث الدينية

متحدة الأمريكية البدائل لسياسة الولايات الكان من بين توصيات الدراسة الاستراتيجية حول تققيم 
، ضرورة الاستمرار فى دعم وتعزيز القدرة الإثيوبية 1973تجاه القرن الأفريقى التى أعدت فى يوليو 

 .)34(للسيطرة على الإنشقاق/ التمرد الحادث فى إقليم إريتريا 
ضد تواجد  EPF –غير أن استمرار حرب العصابات الذى انتهجته جبهة تحرير إريتريا 

فى الإقليم، أدى إلى سرعة رسال برقية من السفارة الأمريكية فى العاصمة أديس أبابا  الحكم الإثيوبى
– Addis Ababa   حول دراسة الأوضاع فى حال إغلق 1973فى يناير إلى إدراة المقاطعات ،

، مع دراسة تقليص الانفاق الاقتصادى. حيث Kagnew –القاعدة العسكرية الأمريكية كاجنيو 
كافة احتمالات التقليص التدريجى لكافة البرامج التى يديرها الجيش فى القاعدة؛ إذ  ناقشت الدراسة
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 –تضمن ذلك نشر أخبار تقليض كفائة القاعدة، حيث سوف يعتقد أعضاء جبهة تحرير إريتريا 
EPF  أن وقف العمليات أو تقليص النشاط فى كاجنيو– Kagnew  بشكل كبير أنه رسالة ضمنية

الأمريكى اقتصاديا وعسكريا للحكومة الإمبراطورية الإثيوبية. كما أن أعضاء عن تخفيض الدعم 
سوف يعتقدون أن الحكومة الإثيوبية سوف تسعى لإقامة علقات جيدة مع  EPF –جبهة التحرير 

جيرانها من الدول التى تتبنى الإيديولوجيا الاشتراكية، والتى يتلقى منها أعضاء جبهة التحرير دعمهم 
والعسكرى. وبالتالى سوف يضمن ذلك سحب تلك الدول لوعودها ومساندتها لأعضاء جبهة المالى 
تتيح إعادة التنظيم، وأيضا  –على المدى القصير  –، وهو ما سوف يكون له فائدة EPF –التحرير 

. كما أن ذلك Kagnew –على منشآت قاعدة كاجنيو  EPF –تقلل وتحبط هجوم جبهة التحرير 
 .)Asmara )35 –هيكلة القاعدة بشكل جديد فى محيط منطقة أسمرا  سوف يتيح إعادة

لإضعافها أمرا ضروريا،  EPF –وبالتالى كان التعمل التكتيكى مع جبهة تحرير إريتريا 
خاصة بعد دراسة تققيم البدائل السياسية للولايات المتحدة الأمريكية فى القرن الأفريقى، والتى أقرت 

كل فقط أزمة أمن داخلية فى دولة إثيوبيا؛ بل أيضا أصبح مردود عملياتها بأن جبهة التحرير لا تش
العسكرية يشكل أزمة سياسية فى المنطقة وعلى الاستراتيجية الأمريكية. ومع تزايد الانشقاق الداخلى 

هى فقدان الدعم الخارجى، خاصة  EPF –فى الجبهة، كان أكبر نكسة واجهتها جبهة تحرير إريتريا 
السودانى منذ المساند والمشاركة الإثيوبية فى مسألة تسوية الحرب الأهلية  -رب الإثيوبىمع التقا

، حيث صاحب ذلك قرار مشترك بشأن وقف المساعدات "للمتمردين" فى 1972السودانية خلل عام 
. ومن ثم فقد أعضاء جبهة )36(كل البلدين مع تعاون عسكرى بين البلدين لمواجهة "حركات التمرد" 

كما   الملذ الأمن الذى كان يتوفر لهم من خلل فرارهم عبر الحدود للسودان، EPF –تحرير إريتريا 
 خلل نفس الفترة. EPF –تراجعت مساعدات الدول العربية الداعمة لجبهة التحرير 

، 1975كان مستمرا حتى عام  ELF –نضال جبهة تحرير إرتريا ورغم ذلك، يبدو أن 
جمات أعضائها كانت موجهة ضد مواقع إثيوبية حكومية،إلا أنها ركزت أيضا على فبالإضافة إلى أن ه

 –مناهضة الوجود والتدخل الأجنبى. إذ ورد فى تقرير من القاعدة العسكرية الأمريكية فى كاجنيو 
Kagnew   أن المتمردين الإرتريين قد شنوا هجمتين ضد موقع حكومى 1975فبراير  19بتاريخ :

فبراير، ويبدو أن الهجمتين استهدفا بشكل خاص المنطقة المحيطة  18ل مساء يوم فى الإقليم خل 
التابعة للبحرية  Kagnew –كاجنيو بالقنصلية الأمريكية فى إقليم إريتريا، وكذا محيط القاعدة 

الأمريكية. وقد أشارت القنصلية الأمريكية إلى عدم وجود ضحايا من الجالية الأمريكية فى إقليم 
يا خلل تلك الهجمات، كما أشاروا إلى أن هجمات المتمردين الإرتريين من المحتمل أنها بسبب إريتر 

وصول طائرة حريبة أمريكية؛ إذ أشارت القنصلية الأمريكية إلى أنها كانت تحمل رسائل بريدية 
 ومعدات اتصال بالإضافة إلى حقائب سرية؛ إذ ربما أن المتمردين قد أساءوا تقدير موقف وصول
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الطائرة الحربية تلك، التابعة للمجموعة الاستشارية للمساعدة العسكرية الأمريكية، حيث اعتبر 
المتمردين الإريتريين أنها مرحلة أولى من المساعدات العسكرية الأمريكية تم إرسالها لدعم وتزويد 

 .)37(وحدات القوات الإثيوبية بالسلح 
كة النضال الإريترى هى الوحيدة التى أدت إلى لم تكن الأحداث سالفة الذكر فى حر عموما 

، غير أنها كانت محورية خلل فترة الصراع والانشقاق داخل الجبهة. ELF -انهيار جبهة التحرير 
ذلك أنه خلل تلك الفترة لعبت الخلفيات الدينية والعرقية، بل والطبقية والاقتصادية فى أحيان كثيرة 

وبين المد المتصاعد  ELF –قادة التقليديين لجبهة تحرير إريتريا أدوار رئيسية فى العلقة بين ال
 للطلبة الجدد المجندين فى صفوف المقاومة خلل أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن العشرين.

 
 
 

؛ زيادة ELF –أدت الظروف السابقة، إلى جانب الانشقاقات الداخلية لجبهة تحرير إريتريا 
أوخر سبعينيات القرن الماضى بين المناضلين الإريتريين  حرب أهليةجبهة ما أدى إلى التفكك داخل ال

دفع ؛ خاصة بعد EPLF – الجبهة الشعبية لتحرير إريترياو  ELF –تحرير إريتريا فى كل من جبهة 
إلى منطقة  ELF -تحرير الجبهة  ، خلل تلك الفترة؛EPLF –الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا 

وهو ما استمر طوال حقبة  ظهر المزيد من النزاعات داخل جبهة التحرير، حيث السودانيةالحدود 
 الثمانينيات.

منذ الستينيات، كان  ELF –النضال العسكرى الذى رسخت له جبهة تحرير إريتريا غير أن 
لاستكمال طريق  EPLF – الجبهة الشعبية لتحرير إريترياأحد أهم الأسباب التى دعمت وساعدت 

 لحرية لاستقلل إريتريا خلل أوائل تسعينات القرن العشرين.ا
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